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من المعــروف أن القضاء التجاري 
يتميز عن غيره من القوانين بصفات 
المعطيات  مــع  انســجاما  خاصة 
التجاريــة العالميــة والــرورات 
في  تتلخص  التي  القانونية  العلمية 
التجاري في  القانــون  أهم صفات 
والطابع  والثقة  والتطــور  السرعة 
الــدولي للمعامــات التجاريــة ، 
فالسرعــة تبرز معالمهــا من خال 
التعامــل اليومي ، وهنــاك قاعدة 
تجاريــة متعارف عليهــا في عالم 
التجارة هي أنــه " كلما تحرك رأس 
المال بشكل سريع تنتج عنه أرباح " ، 
فالسرعة إذن من صلب عمل النشاط 
التجــاري الذي لا يقف  عند الأصول 
في  فيجب   ، المتشــعبة  الشــكلية 
والابتعاد  المعامات  تسهيل  التجارة 
قدر الإمكان عن الشــكليات ، لذلك 
ناحظ أن كثيرا من العقود التجارية 
تتــم اليوم شــفاهية أو تلفونيا أو 
برقيــا أو إلكترونيــا وبغيرها من 
التقنية  الاتصالات  ووســائل  طرق 

والإلكترونية بفعل ثورة المعلومات.
وهنــاك صفة التطــور للقانون 
التجــاري وهــو مرتبــط بسرعة 
المعامــات التجارية ، ولذلك ظهرت 
القواعد  العديد من  إلى حيز الوجود 
التجاريــة والنظريات ومنها قواعد 
وعمليــات  التجاريــة  الــركات 
الحساب التجاري ونظرية المؤسسة 
المحــدودة  والركــة  التجاريــة 

والمسؤولية .

الثقة أولًا
صفات  من  الثقــة  صفة  وهناك 
يســتند  كان  إذ   ، التجاري  القانون 
التعامــل التجاري بــين التجار مع 
بعضهم البعض ومع الغير على مبدأ 
الثقة انطاقا مــن هذا المبدأ ياحظ 
أن كثيراً مــن المعامات التجارية لا 
تنظمها عقود خطيــة ، ولذلك كان 
من الواجب أن نلحــظ في القواعد 
التجارية نظــما خاصة للمحافظة 
على هــذه الثقة وتدعيم الســلوك 
التجارية  المعامــات  الخلقــي في 
وتصحيــح كل رغبــة في الاحتيال 
الواجبات  والتهــرب مــن تنفيــذ 
التجاريــة ؛ لذلك فالقانون التجاري 
بنظام  يتعلق  بادنا خصوصــا  في 
الدفاتر  الإفــاس وموجب مســك 
ونظام التســجيل المتبع في السجل 

التجاري.

إشكالية الأجانب
صفات  مــن  الأخيرة  والصفــة 

هــذا القانون هو الطابــع الدولي 
للمعامات التجارية ، إذ أن كثيرا ما 
تربط المعامــات التجارية بالصفة 
الدوليــة ، حيث نجــد أن المعامات 
التجارية تنشأ بين تجار ينتمون إلى 
بلدان مختلفة ، الأمر الذي ياحظ من 
خاله تشابهاً في القوانين التجارية 
في أكــر البلــدان ، لأن الاختاف 
الكبير في القوانين التجارية بين بلد 
وآخر من شــأنه أن يجمد المعامات 
التجارية ويزعزع الثقة في التعامل 
على الصعيد الــدولي ، لذلك نرى أن 
المرع يســعى بقدر المستطاع لأن 
التجار  نفوس  في  الاطمئنان  يوجد 
، فاتساع النشــاط التجاري القائم 
على حرية المبادرة الفردية من شأنه 

أن يؤدي إلى زيادة الدخل القومي .

واقع التجارة والقانون التجاري 
في عدن بعد الحرب

بالأخ  التقينا  ذلك  على  تأسيســا 
قاضي  راشــد  صاح   / القــاضي 
التجاريــة الابتدائية بعدن  المحكمة 
، والــذي تحدث إلينــا بكل وضوح 
حول كيفيــة تمكن تحريك القضايا 
التجاريــة والمنازعــات التجارية ؟ 
وكيف تم تطبيــع القضاء التجاري 

بعد تطبيع الحياة في عدن؟ ..
ســؤالنا  على  إجابتــه  وحــول 
الاستهالي حول واقع حال القضاء 
أجاب  الحرب  بعد  التجاري في عدن 
بالقــول :" بعد تطبيــع الحياة في 
عدن بدأنا بتطبيع الاجراءات الإدارية 
في المحكمة التجارية بعدن ، وركزنا 
القضايا  على  الخصوص  وجه  على 
، وتم جرد  المستعجلة بشــكل عام 
الملفات والأثاث والتجهيزات ، والحمد 

لله وجدنا الملفات سليمة بالرغم من 
أننا وجدناها مبعرة ، وتم جردها ، 
كما كنا نواجه مشكلة القضاة الذين 
تم نقلهم إلى المحافظات الشمالية ، 
التجارية  عــدن  محكمة  في  وكان 
القضايا  بينــما حجم  أربعة قضاة 
كانت كبيرة وهــي مرحّلة من قبل 
الحرب ، وبعد جرد القضايا اعتمدنا 
على القضــاة المتوفرين لدينا وهم 
أربعة قضــاة ، في حين كان الناس 
وتتحرك  المحاكم  تفتح  أن  ينتظرون 
القضايا ، ونحن نعاني من شــحة 
الكادر القضــائي ، وكذلك تجهيزات 
المحكمة غير متوفرة ، حيث تعرض 
الأثاث في بعــض المحاكم للأضرار 

وفقدان تجهيزاتها ".

غامرنا ونجحنا
وعن تحرك المياه القضائية الراكدة 
وبعزيمة  أصرينا  نحــن   ": لنا  قال 
وثقة بالنفس والواجب الملقى علينا 
وتقديرا لمــا يعانيه الناس من تأخر 
قضاياهم ، فقد غامرنا في المحكمة 
التجارية وهي أول محكمة في عدن 
تعلن عن تطبيــع الوضع القضائي 
أول محكمــة  ، وهــي  التجــاري 
من محاكــم عدن كانت الســباقة 
في تطبيــع القضايــا والاجراءات 
القضائية بشــكل كامل والنظر في 
الإعان في  ، وتــم  القضايا  جميع 
المتقاضين  جميع  بدعــوة  الصحف 
وأصحاب القضايا السابقة بمتابعة 

مباشرة للنظر فيها ".
التعقيدات  عــلى  إجابتــه  وفي 
والصعوبــات التــي واجهتهم في 
تحريــك هــذه القضايــا أجاب :" 

التعقيدات تكمــن في أن المتنازعين 
أو الخصــوم يكونون خارج عدن أو 
مقرات شركاتهم خارج عدن ، ولذلك 
نجد إشكالية في الإعان عن حضور 
المتخاصمين الذيــن يكونون خارج 

عدن ".
وعن ســؤالنا حول تأهيل الكادر 
قــال لي :" لدينا طمــوح كبير في 
الكادر وهو كادر كفؤ وعلى  تأهيل 
العلمي  المســتوى  مــن  كبير  قدر 
بهذا  المختص  القانوني  والأكاديمي 
، لكن نريد  القضاء  الاختصاص من 
التجاريين  القضــاة  زيادة في عدد 
ليكون متناغــما مع تحديات تراكم 

لة من قبل الحرب". القضايا المرحَّ

بقدر ما نحن مرِنون لكن لا 
نساوم في عدالة القضاء

أمام  الماثلة  التعقيدات  أبرز  وحول 
المحكمة التي يعــاني منها القضاة 
قــال :" شــحة الــكادر القضائي 
والقضايا  والتجهيــزات  والافتقار 
التي يكون فيها الخصوم خارج عدن 
ويصعــب إحضارهم إلى المحكمة .. 
لذلك فنحــن ندعو أصحاب القضايا 
لــة من قبل الحــرب الحضور  المرحَّ
إلى المحكمة لاســتئناف الاجراءات 
، وإذا  القانونية من أجل مصلحتهم 
تخلفــوا فهناك إجــراءات قانونية 

ستتخذها المحكمة ".

هل ساحة القضاء بريئة من 
الفساد؟

وحول هذا السؤال أجاب القاضي 
صاح راشد :" إن القضاء في بادنا 
قبل الحرب كان يعاني من اختالات 
عدة ولازالت آثارها الســلبية تفعل 
فعلهــا اليوم مــما زاد الطين بلة ، 
القضاة  اختالات عند بعض  وهناك 
تعميــم مصطلح  يجوز  لا  ولكــن 
الفســاد على القضــاء ، فالقضاء 
على  الفساد  وتعميم  مقدس  صرح 
القضاء له مدلول خطير على سمعة 
الدولة وعلى أمن واســتقرار الوطن 
فالقضاء هــو محراب   ، وهيبتــه 

العدالة وحاميها وحارسها ".

أهم المطالب..
في ختام حديثــه طالب القاضي 
صاح راشــد الاســتعجال بتجهيز 
وتأهيــل المحكمة خصوصا بعد رفد 
المحكمة بأربعة قضــاة جدد ، كما 
وجه نــداء إلى أصحــاب القضايا 
لة مــن قبل الحرب أن يحروا  المرحَّ
 ، القضائية  الاجراءات  لاســتئناف 
إجراءات  ســتكون  هناك  أن  وحذر 
يحر  لا  من  قضايــا  في  قانونية 

المحكمة للنظر فيها .

لقاء

القاضي صلاح راشد رئيس المحكمة التجارية في حوار مع "الأمناء" :

أجرى اللقاء/ أحمد حسن 
العقربي

لا يجوز تعميم م�ضطلح الف�ضاد على الق�ضاء ولكن هذا لا يعني 
اأنه لا يوجد اختلالات اأو ق�ضور من قبل بع�ض الق�ضاة

القضاء صرح مقدس 
وتعميم الفساد على 

القضاء له مدلول خطير 
على أمن واستقرار 

المواطن

القضاء محراب العدالة 
وحارسها وحاميها

المحكمة التجارية كان 
لها قصب السبق وهي 

أول محكمة تباشر عملها 
القضائي بشكل كامل 

من المحافظة

المحكمة باشرت عملها 
بدون تجهيزات وتمكنت 

من جمع الملفات 
المبعثرة بسبب الحرب 

وحركت القضايا

دعت أصحاب القضايا 
المتراكمة من قبل الحرب 

للحضور إلى المحاكم 
لمتابعة قضاياهم ومن 

يخالف ستتخذ ضده 
الاجراءات القانونية


